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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  8 -  4تفسیر الآیات  -الدرس : سورة التین 

1998 -07-18  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  عز وجل: أیھا الإخوة المؤمنون، في سورة التیِّن یقول الله 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  [سورة التین]

   الكَمَال البشََري كمالٌ مٌطْلق، قال تعالى: 

   )﴾8﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ(

  [سورة البلد]

    بالعَیْنیَن ترى البعُْد الثالث، وقال تعالى: 

    ﴾)9﴿ وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ(

  [سورة البلد]

   الله تعالى علَّم الإنسان البیان، فھَُوَ یتكلَّم ویسْمع ویكتب ویقرأ، قال تعالى: 

حْمَانُ( نسَانَ(2)عَلَّمَ الْقرُْآنَ(1﴿ الرَّ     )﴾3)خَلقََ الإِْ

  [سورة الرحمان]

لّ على البعیر، والأقدام تدلّ وجعلھُ یدُْرِك، والأشیاء التي غابتَْ عنھ، فالماء یدَُلّ على الغدیر والبعَْر ید 

مھُ بالعقَل  على المسیر، أفَسََماءٌ ذات أبْراج ! وأض ذات فجِاج ! أفلا یدُلاَّن على الحكیم الخبیر ؟ كرَّ

والعَیْنین والأذنُیَن فَبھِِما یعرف جِھَة الصَّوت، وجعل الله الأنْف فوق الفم، فلو أنّ الطَّعام فاسِد عافھَُ 

ل قَسْرًا لتقَیَّأهَُ، وجعلھُ منتصَِبَ القامة على قدَمَین صَغیرتیَْن بفِضْل جِھازٍ بالِغِ التَّعْقید في الإنسان، ولو أدْخ

الأذُنُ ؛ جِھاز التَّوازُن، فلولا ھذا الجِھاز لاحْتاج الإنسان إلى آلات بالغةَ التَّعْقید، فالإنسان لو سار في 

ین یصُْ  ین وحمل حذاءَهُ وزْناً من الطِّ بحُِ المَشي أشْغالاً شاقَّة، فا� أكْرَمَھُ بجِِھَاز التَّوازن وإدراك جِھَة الطِّ
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ج رأسَھُ، وثلاثمائة  مَھُ بالألوان ؛ فالقِطَط ترى الأبیضَ والأسَْوَد، وجعل لھُ شَعْرًا كَتاَجٍ یتُوَِّ الصَّوت، وكرَّ

وصِبْغِیَّة، لقد خَلقَْنا الإنسان في أحْسَن تقَْویم، ألف شَعْرة، لِكُلِّ شَعْرة وید وشِریان وعضلة وغدَُّة دِھْنِیَّة 

والإنسان كُلْیتَاهُ تفُْرِزان كلّ عِشْرین ثانیِةَ نقُْطة، لولا المَثاَنةَ لكانت حالة الإنسان لا تطُاق، وھذه المَثاَنةَ 

ع لِترْ ونصِْف تقَْریباً ؛ خمس ساعات أو أكثر تجد نفْسَكَ نظیفاً دون أن تظھر م نك ولا قطرة بوَل، تجَُمِّ

وتسُافرِ وأنت مُرتاح، وللمَثانَة عضَلات مِن أجل توَْفیر الوَقت، ولولا ھذه العضََلات لكَانَ إفْراغُھا 

مُسْتحَیلاً ؛ وجعلََ الله قلْباً یعمل حتى وأنت نائمِ لو كلَّفكَ بالنَّبْض لما أمْكَنَكَ أن تنام، تنامُ فتَمَوت، ولو 

یسائِیَّة، إذا تعطَّل ھذا المركز لما كلَّفكَ بالتَّنَفُّس  لما أمْكَنَك أن تنام ؛ھناك مَرْكز التَّنْبیھ الدَّوري للبصََلةَ السِّ

   أمْكَنَ لأحدٍ أن ینام ؛ یجُْري تنفَُّس اصْطِناعي فإذا غفل ماتَ فَوْرًا، قال تعالى:

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  [سورة التین]

قلب ورِئتین ومَعِدَة وأمْعاء، وأمعاء طَویلة طولھا ثمانیِةَ أمْتار مِن أجْل أن تأخذ خُلاصَة الطَّعام مِن  

  خِلالھا.

   قال تعالى:

   )﴾10﴿ وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ(

  [سورة البلد]

تاء، ومُ   عَقَّم وفیھ مناعَةُ الأمّ، ومواد تمَْنعَ الْتصِاق لبَنٌ في الثَّدْیَیْن بارِدٌ في الصَّیف، وساخِنٌ في الشِّ

    الطَّعام والجراثیم بالأمعاء، فحََلیب الأم فیھ مَیزِّات مُذْھِلةَ، والله قال:

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  [سورة التین]

   ا قال تعالى:فإن لم یعَْرِفْنا، ولم یسِرْ على منھج الله حینھا كم 

   )﴾5﴿ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ (

  [سورة التین]

! قال: لأننّا إن فكََكْناَ  ذكر لي أخ لھ والِدَة مُلْقاة على دیوان، وأیْدیھا وأرجُلھا مُربَّطَة، فقلتُ لھ: لماذا ؟ 

باط خلعَتَْ كلّ ثِیابھِا، وأكلتَْ مِن غائطِِھا !! قال تع     الىعنھا الرِّ

   ﴿ : مَنْ یرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَيْ لاَ یَعْلَمَ بعَْدَ عِلْمٍ شَیْئاً﴾

  [سورة النحل]
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فالإنسان إذا ما عرفَ الله یرَُدُّ إلى أرْذَل العمُر، والأصل في خریف العمر لا في ربیع العمُر، ففي  

كیف أمْضى حیاتھ ؟ في طاعة الله إذاً لھ خریف الربیع كلّ الناس تتساو، أما التَّفاوُت ففي الخریف ؛ 

   مُتأَلِّق وكیف أمضى حیاتھ ؟ بدَِخْل حلال، وإن أمْضاهُ بالمَعْصِیةَ فإنَّھ یرَُدُّ إلى أرْذَل العمُر، قال تعالى:

    ﴿ مَنْ یرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَيْ لاَ یعَْلمََ بعَْدَ عِلْمٍ شَیْئاً﴾

  [سورة النحل]

رَدَدْناهُ أسْفلَ سافلین بعد أن خلقناهُ في أحْسَن تقَْویم، فإذا شَكَر بقَِيَ في أحْسَن تقَْویم وفي شبابٍ دائمِ، أما  

  إن لم یشَْكرُ فإنَّھ یرَُدُّ إلى أرْذَل العمُر.

    ثمَّ قال تعالى:

الِحَاتِ فلَھَُمْ أجَْرٌ غَیْ     )﴾6رُ مَمْنوُنٍ (﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  [سورة التین]

  المؤمنون خطُّھم البیاني صاعِد، والموت نقطة على ھذا الخط، ویبقى بعد الموت صاعِدًا إلى الجنَّة.

زق ما انتفعَْتَ بھ، والكَسب ما لم   تنتفَِع بھ كُلُّ أجر مَمْنون لا یعُدَّ عطاءً إلَھِی�ا، فالدنیا مَقْطوعة، فالرِّ

ولكنَّك مُحاسَبٌ علیھ، فَكُلّ عَطاء ینتھي بالموت فلیس عطاءً، ولا یلیق با� تعالى أن یكون ھذا ھو 

عَطاؤُهُ، ولا یلیق بكَِرَمِ الله أن یعُطي الإنسان الدنیا، فلو أنَّ الدنیا تعَْدل عند الله جناح بعَوضَة ما سقى 

خَةٍ فقال علیھ الكافر منھا شَربَة ماء، فقلد مرَّ النب ي علیھ الصلاة والسلام مع أصْحابھِِ بشَِاةٍ مَیتِّةٍَ ومُتفََسِّ

الصلاة والسلام: كم ھذه الشاة ھینِّة على أھْلھا ! للدُّنیا أھْوَنُ على الله من ھذه الشاة على أھْلِھا..." قال 

  تعالى:

هُ إلِىَ    )﴾126عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ(﴿ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قَلِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  [سورة البقرة]

   وقال تعالى: 

نْیَا قلَِیلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنْ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فَتیِلاً(    )﴾77﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  [سورة النساء]

   وقال تعالى: 

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أرََضِیتمُْ باِلْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنْ ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَمُْ إذَِا قِی لَ لكَُمْ انفِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

   )﴾38الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ قَلِیلٌ(

  [سورة التوبة]

   وقال تعالى: 
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    )﴾26مُتنََافسُِونَ(﴿ وَفيِ ذَلِكَ فلَْیتَنََافسَْ الْ 

  [سورة المطففین]

البطُولة أن تعمل للآخرة، لا أن تعمل للدُّنیا ؛ لأنَّ الدنیا مُنقطَِعة شبَّھْتُ للإخوة في الأسبوع السابق أنَّ  

عة من حجم وشكل ومودیل،  باق بقِاطِع لو سباق سیارات فیھ ألف سیارة وكلُّھا متنوِّ وینتھي ھذا السِّ

وحُفْرة بالنھِّایة، فكَُلُّھم تنتظرھم ھذه الحُفرة بالأولى والثانیة والأخیرة والكبیرة والصغیرة والأحدث 

مودیل !! فھل ھذا سِباق ؟! ھذا سِباق أحْمَق، وھكذا الدنیا ؛ الفقیر یموت والغني یموت، وكذا الضعیف 

    جمعُ بیننا؛ لذا قال تعالى:والقويّ والموت واحِد، فالموت ی

الِحَاتِ فلَھَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ (    )﴾6﴿إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  [سورة التین]

   ثمَّ قال تعالى: 

ینِ ( بكَُ بَعْدُ باِلدِّ ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ (7﴿فَمَا یكَُذِّ    )﴾8) ألََیْسَ �َّ

  [سورة التین]

 


